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ملخص البحث :
بخاصة یهدف البحث الى مدى عنایة الشریعة الإسلامیة بالمرأة واثبات حقوقها الزوجیة و 

في حالة الطـلاق التـي تحتـاج فـي المـرأة الـى الرعایـة الخاصـة بسـبب ذلـك لمـا یصـیبها مـن وحشـة 

الطــلاق وآثــاره النفســیة علیهــا . فأوجــب التشــریع الإســلامي (متعــة الطــلاق) وقــد تــرك امــر تقــدیرها 

تشـریعا الى الحاكم وبحسب تغیر الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة وحالة الـزوج المادیـة فجعلهـا 

صالحا لكل زمان ومكان . 
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Abstract:

This research aims to shed light on how Islamic legislation took care

of women her maternal right (divorce in particular) where the woman

needs special care, and the consequences of lone some and other

psychological effect. Thus, Islamic legislation, viewing all that, prescribed

(divorce allomany) to be valued by the governor, and adapt such legislation

to fix every time every place, the various social and economic

circumstances and the financial capability of the husband.
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المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سـید المرسـلین وعلـى الـه الطیبـین الطـاهرین 

وعلى اصحابه الغر المیامین ومن تبعهم بأحسان الى یوم الدین .

اما بعد ... 

، ان  ٥٠)) المائــدة/قــال االله تعــالى ((

احكام االله تعالى كلها عدل ورحمة وتجاوب مع الفطر السلیمة ، واثبات الحقوق الى اصحابها مع 

رعایـــة كاملـــة للجانـــب النفســـي ؛ لأن االله خـــالق البشـــر واعـــرف بـــاحوالهم المادیـــة والمعنویـــة ولـــذلك 

سلامي في موضوع یتصل بحقوق المرأة اخترت هذا الموضوع لأسلط الضوء على دقة التشریع الا

في حالة وقوع الطلاق لما له من اثر نفسي شدید وقعه علیها .

ان مسألة متعة الطلاق من المسائل التي جـاء بهـا التشـریع الاسـلامي وان الحكمـة فـي ایجابهـا 

ل دون هو التخفیف عن المرأة لما اصابها من الالم والوحشة بقطـع وصـلة النكـاح مـن جانـب الرجـ

)١(ان یكون لها دخل في ذلك وتعویضها عما فاتها بسبب ذلك . 

فوجب على الرجل ان یقدم متعة لزوجته لكي یخفف عنها مشـقة الفرقـة ولـذا سـمى القـرآن 

ما یعطى لها من الزوج متعة ..

ممــا یــدل علــى انهــا یجــب ان تحمــل معنــى الراحــة والرضــا لنفســها ولــن تكــون الراحــة فــي 

ة وانما بمقدار ما یصحبها من انسـانیة الـزوج فعلـى الرجـل ان یكـون صـاحب مـروءة، قیمتها المادی

ویكون الانسان كریمـاً اذا كـان لهـا عنـده عـورة سـترها . وان كانـت مسـیئة غفـر لهـا فـلا یـذكرها الا 

  )٢(بخیر .

ولــم یــدخر الاســلام وســعاً فــي احاطــة المطلقــة بعطــف كــریم ورعایــة رحیمــة وشــرع كــل مــا 

حفــظ حقوقهــا مــن الضــیاع وســن نظمــاً رشــیدة فــي النفقــة والحضــانة والعــدة والارضــاع یــؤدي الــى 

وكذلك متعة الطلاق التـي نحـن بصـدد دراسـتها وبیـان وجوبهـا وانهـا حـق ثابـت لهـا اوجبـه الاسـلام 

على الرجل وهي تعویض لجبر ایحاش الطلاق یقدره الحـاكم حسـب الظـروف وحسـب حالـة الـزوج 

)٣(لمرأة من ضرر .المالیة وحسب ما لحق ا

: (ان وجــوب المتعــة ممــا یغفــل النســاء عــن العلــم بهــا فینبغــي )رحمــه االله(قــال الامــام النــووي

.)٤()تعریفهن واشاعة حكمها لیعرفن ذلك

إن الشارع الحكیم قد انزل آیات كریمـة تبـین حـق المـرأة فـي متعـة الطـلاق ، والیـك هـذه الآیـات 

-الكریمة :
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تعـالى ((قـال االله

/٢٣٦)) البقرة .  

�ÉÁƔ((قال االله تعالىو 
ËƂČśÊƈÍƅ§�ƑÉƆÉŷ�ŕ
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ËƅÉÃ/٢٤١)) البقرة .  

وقــال االله تعــالى ((

(/٢٨) الاحزاب .  

وقال االله تعالى ((

/٤٩)) الاحزاب  .  

لــذا قمــت بدراســة هــذه الایــات واحكامهــا فــي الفقــه الاســلامي وفــي القــانون ، دراســة مقارنــة 

فــي أربعــة مطالــب اقتضــاها البحــث ؛ للوقــوف علــى مــدى رعایــة الاســلام للمــرأة وحمایتهــا ممــا قــد 

لبیــان الاحكــام المتعلقــة بهــذه المســألة یصــیبها مــن آثــار وقــوع الطــلاق علیهــا فــاالله اســأل ان یوفقنــا

الفقهیة وأسرارها التشریعیة العظیمة .

:تعریف المتعة

متَعَ الرجل ومَتـُعَ : جـاد وظـرف وقیـل كـل مـا جـاد فقـد مَتـُعَ وهـو (لغة : یقول ابن منظور 

ماتع: والماتع من كل شيء: البالغ الجودة الغایة في بابه ...

والتمتع والاستمتاع والتمتیع في مواضع من كتابه ومعانیها وان وقد ذكر االله تعالى المتاع

اختلفت راجعة الى اصل واحد ، قال الازهري: فاما المتاع في الاصل فكل شـيء ینتفـع بـه ویتبلـغ 

.)٥( )به ویتزود والفناء یأتي علیه في الدنیا ، ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطلاق

، متع بـهوحكي كسرها مشتقة مـن المتـاع وهـو مـا یسـتوفي الاصطلاح: (وهي بضم المیم

والمراد بها مال یجب علـى الـزوج دفعـهُ لامرأتـهِ المفارقـة فـي الحیـاة بطـلاق ومـا فـي معنـاه بشـروط 

)٦(.لحرة وغیرها والمسلمة والذمیة)... ویستوي فیها الحر وغیره والمسلم والذمي وا

ق هــو المــال الـــذي یعطــى لهــا بســـبب مــن خــلال هــذا التعریـــف یتبــین لنــا ان متعـــة الطــلا

الطلاق وهو غیر مقدر ویختلف بحسب المكان والزمان والعرف ویمكن ان یسـن لـه قـانون خـاص 

بـه تضـمن المــرأة مـن خــلال حقهـا ضـمن تشــریع یمكـن لــه ان یتغیـر ویتطـور الا انــه یـرتبط وجــوداً 

وعدماً بالطلاق .
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ھیةالمطلب الأول: حكم متعة الطلاق في المذاھب الفق
تختلف اراء الفقهاء المسلمین الى متعة الطلاق بـین الوجـوب والنـدب والیـك بیـان حكـم متعـة 

الطلاق في المذاهب الاسلامیة :

مذھب الحنفیة :
یذهب الحنفیة الى تقسیم المتعة الى قسمین واجبة ومستحبة .

یكـن لهـا مهـر فالمتعة الواجبة تكون في كل فرقة قبـل الـدخول او الخلـوة الصـحیحة اذا لـم 

مسمى تسمیة صحیحة وهي (المفوضة) والدلیل على وجوبها قوله تعالى ((



/لانها وجبت عوضـاً عـن نصـف المهـر وهـو واجـب فتأخـذ حكمـه لان بـدل ٢٣٦)) البقرة .

الواجب واجب .

امــا المتعــة المســتحبة فهــي لكــل مطلقــة بعــد الــدخول ســواء ســمى لهــا مهــراً او لا وللمطلقــة 

ح، قـال تعـالى ((قبل الدخول اذا كان لها مهر مسمى على الصـحی

/٧(. ٢٤١)) البقرة(

مذھب الشافعیة :
ذهب الامام الشافعي الى ان المتعة واجبة لكل مطلقة اذا كان الفراق بسبب مـن قبـل الرجـل 

ذه الحالة تأخذ نصف المهر .. لانها في ه)٨(الا التي سمى لها مهراً وطلقت قبل الدخول

قال الشافعي اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انـه (وبذلك یأخذ بمذهب ابن عمر 

)كان یقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها مـافرض لهـا

.

.)متعةاخبرنا مالك عن ابن شهاب انه كان یقول لكل مطلقة(ویقول الشافعي ایضاً 

یقــول الامــام الشــافعي فــي هــذا كلــه موافــق للقــرآن فقــول ابــن عمــر یوافــق القــرآن لقولــه تعــالى 



. ((

))(وقال تعالى (

بل یذهب الى ان المتعة ایضا للمختلعة والمملكة .
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لان الطــلاق جــاء مــن الــزوج اذا قبــل الخلــع وجعــل الــیهن الطــلاق والــى غیــرهن (لــذلك یقــول (

المطلــق وعلیــه یحــرمن فكــذلك المختلفــات ومــن ســمینا فهــن مطلقــات لهــن المتعــة فــي فطلقهــن فهــو 

.)٩())كتاب االله
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:مذھب المالكیة 
قال الإمام مالك واصـحابه : المتعـة حـق منـدوب الیهـا فـي كـل مطلقـة وان دخـل بهـا الا فـي 

التي لم یدخل بها وقد فرض لها فحسبها  ما فرض لها ولا متعة لها.

)) اذ قـالوا لـو كانـت واجبـة () ، ()(لى ذلك بقوله تعالى (واستدلوا ع

)١٠(لاطلقها على الخلق اجمعین .

مـن جهـل المتعـة (الى وجوبهـا فیقـول (-وهو من المالكیة–في حین یذهب الامام القرطبي 

حتى مضت اعوام فلیدفع ذلك الیها وان تزوجت والى ورثتها ان ماتت)).

انــه حــق ثبــت علیــه وینتقــل الــى ورثتهــا كســائر الحقــوق وهــذ یشــعر بوجوبهــا فــي (ویبــین بعــد ذلــك (

  )١٢(واالله اعلم)) . –المذهب 

الـذي یقـول: لكـل ویعزز ذلـك ان الامـام مالـك (رحمـه االله) اثبـت فـي الموطـأ رأى ابـن عمـر 

مــا فــرض لهــا)) مطلقــة متعــة الا التــي تطلــق وقــد فــرض لهــا صــداق ولــم  تمــس فحســبها نصــف 

وهـذا یـدل علـى انـه )١٣(وكذلك ذكر قول الزهري والقاسم بن محمد وهما یقولان لكل مطلقة متعـة .

یرى الوجوب .

مذھب الحنابلة :
فــي المــذهب رأیــان الاول تثبــت المتعــة للمطلقــة قبــل الفــرض والــدخول .  والــرأي الثــاني انهــا 

.)١٤(تجب لكل مطلقة

المفوضة البضع قبل الـدخول فلـیس لهـا الا المتعـة)) نـص علیـه الامـام  اذا طلقت(( الرأي الاول :

احمد .

ان تــأذن المــرأة الجــائزة الامــر لولیهــا فــي تزویجهــا بغیــر مهــر او (والتفــویض عنــدهم هــو 

بتفویض قدره او یزوجها ابوها كذلك فأما ان زوجها غیر ابیها ولم یذكر مهراً بغیر اذنهـا فـي ذلـك 

)فأنه یجب مهر المثل

وعن الامام احمد روایة اخرى ان الواجب لها نصف مهر مثلها لانه نكاح صحیح یوجب 

)١٥(مهر المثل بعد الدخول فیوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول كما لو سمى محرماً .

واستدل ابن قدامة على هذا الرأي بقوله: ولنا قوله تعالى ((

((

). ثـــم قـــال (( ٢٣٦البقـــرة/

  . ٢٣٧البقرة/



دراسة فقهیة قانونیة –آیات متعة الطلاق 

١٠٧

فخـص الاولــى بالمتعــة والثانیــة بنصــف المفــروض مـع تقســیمه النســاء قســمین واثباتــه لكــل 

قسم حكماً فیدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه ...

لدلالة الآیتین اللتین ذكرناهما علـى ویحتمل ان الامر بالمتاع في غیر المفوضة على الاستحباب

نفـي وجوبهـا جمعـاً بـین دلالـة الایـات والمعنـى فانــه عـوض واجـب فـي عقـد فـاذا سـمي فیـه عــوض 

صــحیح لــم یجــب غیــره كســائر عقــود المفاوضــة ولانهــا لا تجــب لهــا المتعــة قبــل الفرقــة ولامــایقوم 

مقامها فلم تجب لها الفرقة كالمتوفى عنها زوجها .  

وللمطلقــات متــاع (روي عــن الامــام احمــد لكــل مطلقــة متــاع، لظــاهر قولــه تعــالى (لثــاني :الــرأي ا

.)بالمعروف حقاً على المتقین ()١٦(

مذھب الظاھریة :
المتعــة فــرض علــى كــل مطلــق واحــدة فــاكثر او اثنتــین او (قــال الامــام ابــن حــزم الظــاهري 

ــاً او اخــر ثــلاث وطئهــا او لــم یطأهــا فــرض لهــا صــداقها او لــم یفــرض لهــا شــیئاً ان یمتعهــا، ثلاث

وكذلك المفتدیة ایضاً ویجبره الحاكم علـى ذلـك احـب ام كـره ولامتعـة علـى مـن انفسـخ نكاحـه منهـا 

بغیر طلاق . 

یسقط التمتع عن المطلق مراجعته ایاها في العدة ولاموتـه ولاموتهـا لهـا او لورثتهـا مـن  ولا

ي المتعة قضى على الموسر لها سواء كـان عظـیم رأس ماله یضرب بها مع الغرماء وان تعاسر ف

الیسار او ذا فضلة عن قوته وقوت اهله ...  ویقضى على المقل ولـو بمـد او بـدرهم علـى حسـب 

) وقوله تعـالى )وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقین(طاقته . برهان ذلك قول االله تعالى (

فعــم  ) .)متاعــاً بــالمعروف حقــاً علــى المحســنین((ومتعــوهن علــى الموســع قــدره وعلــى المقتــر قــدره

)١٧(عز وجل كل مطلقة ولم یخص واوجبه حقاً لها على كل متق یخاف االله تعالى.

مذھب الامامیة :
)١٨(تجـب المتعــة للمطلقـة التــي لـم یفــرض لهـا مهــر، ولـم یــتم الـدخول بهــا، أي المفوضــة .

ـــى ســـبیل الاســـتحباب . وهـــذا الـــرأي یتفـــق مـــع رأي وامـــا بـــاقي المطلقـــات فالمتعـــة تـــدفع الـــیهم عل

الاحناف .
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المطلب الثاني:الرأي الراجح في المسألة
بعد ان استعرضنا اراء الفقهاء في هذه المسألة نجد ان الكثیـر مـنهم یـرجح وجوبهـا، وانهـا 

لكل مطلقة . 

.وعبـد االله بـن عمـر وممن قال بوجوبها من الصحابة علي بـن ابـي طالـب 

رحمهـم االله )١٩(التابعین الزهري وسعید بن جبر وابي قلابة والحسن البصري وابراهیم النخعـيومن 

اجمعین .

()حقـــاً علـــى المحســـنین(وقـــد احـــتج بعضـــهم بقولـــه تعـــالى ( وحقـــاً علـــى المتقـــین)) علـــى ()

الوجوب ولیس الندب .

ربطاً وثیقاً بالعقیـدة وهذا رأي له وجاهته اذ ان القرآن الكریم ربط الاحكام الشرعیة العملیة 

الدینیة، فجاءت احكام العملیة مقرونة بتذكر الناس انها من عند االله وان من آمن بهـا یجـب علیـه 

)٢٠(طاعتها حتى یصل الى درجة المحسنین والمتقین .

وفي ذلك یقول ابن حزم (كل مسلم هو علـى ادیـم الارض فهـو بقولـه لا الـه الا االله محمـد 

المتقــین بقولــه ذلــك وایمانــه، ومــن جملــة المحســنین، والله تعــالى ان یخلــده فــي رســول االله مــن جملــة

النــار ان لــم یســلم فكــل مســلم فــي العــالم فهــو محســن متــقٍ مــن المحســنین المتقــین ولــو لــم یقــع اســم 

محســن ومتــق الا علــى مــن یحســن ویتقــي فــي كــل افعالــه لــم یكــن فــي الارض محســن ولامتــقٍ بعــد 

ن دونــه مـن تقصــیر واسـاءة لــم یكـن فیهــا مـن المحســنین ولامـن المتقــین اذ لابــد مـرسـول االله 

فكان على هذا یكون كلام االله تعالى حقاً على المحسنین، حقاً على المتقین فارغاً ولغـواً وبـاطلاً . 

)٢١(وهذا لا یحل لاحد ان یعتقده .

جـوب المتعـة اما القرطبي صاحب التفسیر فیقوم بتحلیل النص مما یؤدي به الى القول بو 

) أي یحــق ذلــك علــیهم حقــاً یقــال حققــت علیــه القضــاء )حقــاً علــى المحســنین(فیقــول: قولــه تعــالى (

واحققــت أي: اوجبــت وفــي هــذا دلیــل علــى وجــوب المتعــة مــع الامــر بهــا فقولــه حقــاً تأكیــدٌ للوجــوب 

ســن ومعنـى علـى المحسـنین، وعلــى المتقـین أي علـى المـؤمنین، اذ لــیس لاحـد ان یقـول لسـت بمح

ولامتقٍ والناس مأمورون بأن یكونوا جمیعاً محسنین متقـین، فیحسـنون بـاداء فـرائض االله ویجتنبـون 

معاصــیه حتــى لا یــدخلوا النــار فواجــب علــى الخلــق اجمعــین ان یكونــوا محســنین متقــین و (حقــاً) 

  )٢٢(لصفة لقوله (متاعاً) او نصب على المصدر، وذلك ادخل في التأكید للامر واالله اعلم .

وكذلك یذهب الجصاص وهو من الاحناف الـى الوجـوب وقـد احـتج بآیـات المتعـة وذكرهـا 

فقد حوت هذه الایات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه:(جمیعاً ثم قال 

لانه امـر والامـر یقتضـي الوجـوب حتـى تقـوم الدلالـة علـى )فمتعوهن(احدها: قوله تعالى 

ولـیس فـي الفـاظ الایجـاب اكـد مـن قولـه )(والثاني: قوله تعـالى الندب.

تأكیــد لایجابــه اذ جعلهــا مــن شــرط الاحســان )والثالــث: قولــه تعــالى حقــاً علیــه .

) قـد دل قولـه حقـاً علیـه (وعلى كل احد ان یكـون مـن المحسـنین وكـذلك قولـه تعـالى 

قـد  )فمتعـوهن وسـرحوهن(تأكیـد لایجابهـا وكـذلك قولـه تعـالى )(وعلى الوجوب وقوله
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یقتضـي الوجـوب )وللمطلقـات متـاع بـالمعروف(دل على الوجوب من حیث انـه امـر وقولـه تعـالى 

)٢٣(ایضاً لانه جعلها لهم وماكان للانسان فهو ملكه له المطالبة به كقولك هذه الدار لزید.

) دل على الوجوب اذ مـالیس )(لما قال تعالى (وقال ایضاً  ف

بواجب غیر معتبر بحال الرجل اذ لـه ان یفعـل ماشـاء منـه فـي حـال الیسـار والاعسـار فلمـا قـدرها 

علــى الوجــوب بهــا وهــذا یصــلح ان یكــون ابتــداء بحــال الرجــل ولــم یطلقهــا فیخیــر الرجــل فیهــا . دل

.)٢٤(دلیل في المسألة

المطلب الثالث:مقـدار المـتـعة
) وقــال تعــالى (()وللمطلقــات متــاع بــالمعروف(قـال تعــالى فــي تقــدیر المتعــة (

(. (

لى تقدیر المتعةالى حال الرجل یسارا او اعسارا والى في هاتین الایتین احال سبحانه وتعا

العرف . ولذلك نجد ان الفقهاء اختلفوا في تقدیرها .

في مقدار المتعة واختلاف الفقهاء فیها وكـذلك ذكـر بعـض )رحمه االله(وقد فصل القرطبي

لـف النـاس قال مالك لـیس للمتعـة عنـدنا حـد معـروف فـي قلیلهـا او كثیرهـا وقـد اخت(تطبیقاتها فقال 

وقـال ابـن عبـاس : )ادنـى مـا یجـزى فـي المتعـة ثلاثـون درهمـا او شـبهها(في هذا فقال ابن عمـر :

)ارفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة(

عطاء : اوسطها الدرع والخمار والملحفة.

–أي قول عطاء ….ابو حنیفة : ذلك ادناها 

ب وهذا بثوب وهذا بنفقة . قال الحسن : یمتع كل بقدره ، هذا بخادم وهذا بأثوا

وكذلك یقول مالك بن انس وهو مقتضى القران فان االله سبحانه لم یقدرها ولا حددها وانما 

رضــي االله عنهمــا) بعشــرین الفــا (). ومتــع الحســن بــن علــي )(قــال (

)٢٥(وزقاق من عسل ومتع شریح بخمسمائة درهم .

لى انها تختلف بیسـر الـزوج وعسـره واعلاهـا خـادم وادناهـا كسـوة تجزیهـا ویذهب الحنابلة ا

، وعند الامامیة یعتبر في المتعة حال الـزوج فـالغني )٢٦(لصلاتها وفي راي یتولى تقدیرها الحاكم 

.)٢٧(یمتع بالثوب المرتفع او عشرة دنانیر فازید والفقیر بالخاتم او الدرهم والمتوسط بینهما 

، متعـة ، لأن مـا ذكـروه یخـتص بـزمنهمخوض في اخـتلاف الفقهـاء فـي مقـدار الولا نرید ال

اما في الوقت الحاضر فلنا ان نحدد ذلك بحسـب المعیـار الـذي ذكـره االله تعـالى كـل بحسـب قدرتـه 

، ومـــا یتعـــارف علیـــه النـــاس فـــي أزمـــانهم المختلفـــة ، وهـــذا مـــن دقـــة التشـــریع الإســـلامي فـــي هـــذه 

التشریع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان .المسألة وفي غیرها ؛لأن 
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المطلب الرابع :المـتـعـــة : قـانـونـــاً 
ـــك  ـــات متعـــة الطـــلاق للزوجـــة المطلقـــة وذل ـــى اثب ـــدول العربیـــة عل نصـــت بعـــض قـــوانین ال

لتخفیف وحشة الطلاق علیها وقد استمدت ذلك من الفقه الاسلامي .

ما یأتي : ١٩٧٩لسنة  ٤٤فقد جاء في القانون المصري رقم 

الزوجــة المــدخول بهــا  فــي زواج صــحیح اذا طلقهــا زوجهــا بــدون رضــاها ولا بســبب مــن (

قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقـدر بنفقـة سـنتین علـى الاقـل وبمراعـاة حـال المطلـق یسـراً او 

عســـراً وظـــروف الطـــلاق ومـــدة الزوجیـــة ویجـــوز ان یـــرخص للمطلـــق فـــي ســـداد هـــذه المتعـــة علـــى 

.اقساط) 

ویتبــــین مــــن خــــلال نــــص القــــانون ان التشــــریع المصــــري أخــــذ بــــرأي الفقهــــاء الــــذین قــــالوا 

بالوجوب لكل مطلق كالشافعي وابن حزم مع شروط اضافها كما انه قدرها بحیـث لاتقـل عـن نفقـة 

سنتین على اقل تقدیر .

ولا شك ان التقدیر ضروري لمسألة اثبات وجوب المتعه لان كـل مقـدر واجـب وثابـت فـي 

لذمة كما في الزكاة والفقه وغیرها اما اذا تركت بدون تقدیر فتصبح امرا مندوبا الیه.ا

ولـــذلك نجـــد الـــبعض مـــن الفقهـــاء ذهـــب الـــى النـــدب لاخـــتلافهم فـــي تقـــدیرها . وقـــد احســـن 

القانون في هذه المسالة حینما اثبت تقدیرها .

حیة لــه اذ جــاء فیهــا وقــد علــل التشــریع المصــري اســباب هــذا التشــریع فــي المــذكرة الایضــا

لمــا كــان مــن المســتقر علیــه شــرعا ان الطــلاق حــق الــزوج وكــان القــانون القــائم لا یوجــب المتعــة (

المالیة للمطلقة بعد الدخول وحسبها انها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقـة عـدة . امـا المتعـة 

فهي مستحبة ولا یقضى بها.

عـدمت لاسـیما بـین الازواج اذ انقطـع حبـل المـودة واذ قد تراخت المروءة في هذا الزمن وان

بینهمــا واصــبحت المطلقــة فــي حاجــة الــى معونــة اكثــر مــن نفقــة العــدة تعینهــا مــن الناحیــة المادیــة 

علـى نتـائج الطـلاق وفــي المتعـة مـا یحقــق المعونـة وفـي الوقــت نفسـه تمنـع الكثیــر مـن التسـرع فــي 

  الطلاق .

جبر خاطر المطلقة وكانت مواسـاتها مـن المـروءة ولما كان الاصل في تشریع المتعة هو 

ومتعـوهن علـى الموسـع قـدره وعلـى (التي تطلبها الشریعة وكان من اسس تقـدیرها قـول االله تعـالى (

مـن ســورة البقـرة وكــان ایجـاب المتعــة هـو مــذهب الشـافعي الجدیــد ،  ٢٣٦) مـن الایــة )المقتـر قــدره

فرقة منها او بسـببها ، وهـو قـول لاحمـد اختـاره ابـن حیث اوجبها للمطلقة بعد الدخول ان لم تكن ال
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وعلــى هــذا وضــع نــص المــادة (تیمیــة كمــا ان ایجابهــا مــذهب اهــل الظــاهر وهــو قــول لمالــك ایضــا 

مكررا بمراعاة ضوابط اقوال هؤلاء الائمة ، وللقاضي ان ینظر فـي تقـدیرها عـدا مـا سـبق الـى  ١٨

وضــعه فـي موضــعه ولا تقــل فـي تقــدیرها عــن ظـروف الطــلاق ، والـى اســاءة اســتعمال هـذا الحــق و 

نفقــة ســنتین تخفیفــا علــى المطلــق فــي الاداء ، اجــاز الــنص التــرخیص لــه فــي ســداد جملــة المقــرر 

للمتعة على اقساط).

.جـاء فیهـا) اذ ٦١) مـن المـادة (٢وامـا القـانون السـوري فقـد اشـار الـى المتعـة فـي الفقـرة (

) جــاء ٦٢وفــي المــادة (.)الصــحیحة فعنئــذ تجــب المتعــةاذا وقـع الطــلاق قبــل الــدخول او الخلــوة (

على ان لاتزید المتعة هي كسوة مثل المراة عند الخروج من بیتها ویعتبر فیها حال الزوج (تقدیرها 

فذهب القانون السوري الى ان وجوب المتعة في حالة واحدة فقط وهي .)عن نصف مهر المثل

.حالة الطلاق قبل الدخول وقبل التسمیة

وهــو فــي هــذه الحالــة یأخــذ بــرأي الاحنــاف تســتحق المــراة فــي هــذه الحالــة متعــة واجبــة .

والامامیة موضوع المتعة وكذلك في تقدیرها .

) ٦١) مـن قـانون الاحـوال الشخصـیة رقـم (٥٥واما القانون الاردنـي فقـد نـص فـي المـادة (

ل الــدخول والخلــوة الصــحیحة اذا وقــع الطــلاق قبــل تســمیة المهــر وقبــ(. اذ جــاء فیهــا ١٩٧٦لســنة 

فعندئذ تجب المتعة ، والمتعة تعین حسب العـرف والعـادة بحسـب حـال الـزوج علـى ان لاتزیـد عـن 

نصف مهر المثل).

اما القانون العراقي فلم یشر الى متعة الطلاق ولا یمكن ان نتصـور ان هنـاك عقـدا یمكـن 

لعراقي یذهب الى فرض عقوبة على كل ان یتم بدون ان یتفق الطرفان فیه على مهر اذ التشریع ا

) مـن قـانون الاحـوال الشخصـیة ٥رجل عقد زواجه خارج المحكمة وذلك في المادة العاشرة الفقـرة (

 ١٩٨٥) لســنة ١٥فــي حــین انــه ذهــب فــي قــانون التعــدیل رقــم(المعــدل. ١٩٥٩) لســنة ١٨٨رقــم (

الزوج زوجتـه وتبـین للمحكمـة ان اذا طلق () اذ تقول ٣٩) والتي اضیفت الى المادة (٣في الفقرة (

الزوج متعسـف فـي طلاقهـا وان الزوجـة اصـابها ضـرر مـن جـراء ذلـك تحكـم المحكمـة بطلـب منهـا 

على مطلقها بتعویض یتناسب وحالته المالیة ودرجة تعسفه بقدر جملـة علـى ان لا یتجـاوز نفقتهـا 

لمدة سنتین علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى .

التشریع هو اعانة للمراة بعد الطلاق ولكن عند مقارنـة هـذه المـادة مـع وان الغایة من هذا

القانون المصري الذي اثبت المتعة للزوجة المكلقة بسبب الطلاق نلاحظ ان التشریع العراقـي ربـط 

التعویض في حالة كون المطلق متعسفا في طلاقه وهذا امر یحتاج الى اثبات والى فترة قد تطول 
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لروتینیـــة فـــي المحـــاكم . وهـــذا امـــر غیـــر منضـــبط بشـــكل دقیـــق ولـــذلك قضـــت بســـبب الاجـــراءات ا

لـــیس للمحكمـــة ان تلـــزم الـــزوج (بأنـــه  ١٩٨٨/ شخصـــیة /٨٠٩٥محكمـــة التمییـــز بموجـــب قرارهـــا 

بالتعویض عن الطـلاق التعسـفي قبـل اجـراء تحقیـق كـاف عمـا اذا كـان الـزوج متعسـفا حینمـا طلـق 

  ك).زوجته وهل اصاب الزوجة ضرر من جراء ذل

الا ان التشریع المصـري ربـط المتعـة بـالطلاق وهـو سـبب المتعـة وهـو امـر منضـبط یوجـد 

التعویض بوجوده حتما ولا یتخلف عنه الا انه قیده ان یكون الطلاق بـدون رضـاها ولا بسـبب مـن 

قبلها وهو قید وجیه.

شـریعها ان دراسة اصول الفقه یمكن ان تعیننـا فـي فهـم تشـریع المتعـة اذ ان الحكمـة مـن ت

(یمكن ان نقول هو تخفیف الوحشة على المراة وترضیتها استنادا الى قوله تعـالى (

(. وفي هذه الایة یتجلى لنا دقة التشریع الاسلامي .)

ویمكـــن ان یثـــور هنـــا ســـؤال اذا كانـــت الحكمـــة مـــا ذكرنـــا فمـــا هـــي العلـــة ولاشـــك ان ربـــط 

ار التشریع لان الحكم یدور مع علته وجـوداً وعـدماً ولـیس مـع حكمتـه . كمـا الاحكام بعللها هو مد

هو مقرر في اصول الفقه .

الجـواب ان العلـة هـي الطـلاق لأنـه : هـو الوصـف الظـاهر المنضـبط اذن ما هي العلة ؟

المتعدي اللازم للحكم . ولذلك قال تعالى على لسان نبیه 

. (

كان متعسفاً فـي اسـتعمال حـق الطـلاق فألزمـه االله ولا یمكن أن نتصور أن الرسول 

تعالى بالمتعة ثم إن قوله تعالى 

 فعلــى كــل مــن یتبــع الرســول  ٢١)) الأحــزاب/ الآیــة. أن یقــدم متعــة إلــى

ولیس من یكون متعسـفاً فـي طلاقـه كمـا ذهـب القـانون العراقـي المرأة عند الطلاق تطیباً لخاطرها.

إلى ذلك .      
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الخــــاتمــــــة :
استعرضنا أراء الفقهاء المسلمین وموقفهم من متعة الطلاق بین قائل بالاسـتحباب بعد أن 

وقائل بالوجوب وكذلك موقف قوانین بعض الدول العربیة من متعة الطلاق تتجلى لنا دقة التشریع 

الإسلامي في هذه المسالة المهمة كونهـا تراعـي مشـاعر المـرأة فـي حالـة الطـلاق وتطیـب خاطرهـا 

ها النفسیة بسـبب الطـلاق لمـا لمتعـة الطـلاق مـن الأثـر المهـم فـي هـذه الحالـة فاوجـب وتراعي حالت

االله ســبحانه وتعــالى هــذه المتعــة للمــرأة وذلــك لان الأصــل فــي التشــریع الإســلامي أن المهــر یقــدم 

للمــرأة عنــد إرادة الــزواج كــاملا ولــم یكــن هنــاك تقســیم للمهــر إلــى معجــل ومؤجــل بــل یقــبض كــاملا 

وتستطیع أن تمنع الزوج من الدخول بهـا فـي حالـة عـدم قـبض المهـر كـاملا مـن الـزوج ویدفعهُ لها

وهو امتناع بحق كما قال بذلك الفقهاء المسلمون .

ولهـــذا الأمـــر شـــرع االله ســـبحانه وتعـــالى متعـــة الطـــلاق وهـــذه تجـــب عنـــد الطـــلاق ویـــدفعها 

بحسب قدرته المالیة دون إضرار به.

لـــذي یتفـــق الطرفـــان علـــى دفعـــه عنـــد اقـــرب الأجلـــین وهـــي تختلـــف عـــن المهـــر المؤجـــل ا

الطلاق أو الموت أو حین الطلب إذ فیه إضرار بأحد الزوجین عنـد دفعـه فـي حالـة الطـلاق وذلـك 

إن الغالب في هذا الأمر یتعرض إلى تغیر قیمـة النقـد المتفـق علیـه بـین الطـرفین وهـذا مـا یلاحـظ 

ما تطول فتـرة الـزواج تتغیـر قیمـة النقـد فیـؤدي إلـى عند مرور فترة طویلة من الزمن على الزواج فل

الضرر بأحد الزوجین .

أمــا مــا یــدفع للزوجــة باعتبــاره متعــة فانــه یتقــدر بوقــت وقــوع الطــلاق وبحســب قــدره الــزوج 

عسرا أو یسرا هذا بالإضـافة إلـى أن خلـو الاتفـاق علـى المهـر بـین الـزوجین مـن المؤجـل لا یـؤدي 

جــة حتــى تتنــازل عــن مهرهــا المؤجــل فــي حالــة الطــلاق وذلــك إذا كــان بــالزوج إلــى الإضــرار بالزو 

المهــر المؤجــل مبلغــاً كبیــراً لا یســتطیع دفعــه فــي حالــة الطــلاق وفــي هــذه الحالــة یقــع الزوجــان فــي 

حرج وربما یـؤدي إلـى أن یكیـد احـدهما بـالآخر بسـبب ذلـك . وبخاصـة إذا وافـق الـزوج علـى مهـر 

إلا أن الإسلام الـذي لزوجیة ستكون بلا مشاكل إذ الأصل هذا .مؤجل كبیر ظنا منه بان حیاته ا

شرعه االله تعالى یقدر لكل أمر تقدیره ویحسب لكل أمر حسابه .

ولهذا شرع االله سبحانه وتعـالى متعـة الطـلاق واوجبتهـا بعـض قـوانین الـدول العربیـة حفظـا 

لحق الزوجة المادیة والمعنویة .

اقــي إلــى هــذه المســالة المهمــة للأخــذ بهــا وتقنینهــا حتــى لا لــذا نرجــو أن ینتبــه المشــرع العر 

یؤدي به إلى تشریع أخر كما لا حظنا وذلك في حالـة تغیـر قیمـة الـدینار العراقـي ومعادلتـه بسـعر 

الذهب . لأنه شعر بالضرر الكبیر الذي أصاب الزوجة جراء ذلك. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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مصادر البحث :
الأسـرة فــي الإسـلام (دراسـة مقارنــة) د. محمـد مصـطفى شــلبي الـدار الجامعیـة للطباعــة أحكـام.١

م بیروت لبنان .١٩٨٣-هـ١٤٠٣والنشر الطبعة الرابعة 

هـــ) تحقیــق علــي  ٥٤٣أحكــام القــران لأبــي بكــر محمــد بــن عبــداالله المعــروف بــابن العربــي (ت.٢

.لبنان–بیروت –محمد البجاوي دار المعرفة للطباعة والنشر 

الأم للإمام أبي عبداالله محمد بن إدریس الشافعي طبعة كتاب الشعب..٣

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للإمام أبـي الولیـد محمـد بـن احمـد بـن محمـد بـم احمـد بـن رشـد .٤

مصر.–م مطبعة مصطفى البابي الحلي  ١٩٦٠هـ  ١٣٧٩القرطبي الطبعة الثالثة 

بي عبداالله محمـد بـن احمـد القرطبـي مطبوعـات دار الجامع لأحكام القران) لأ(تفسیر القرطبي .٥

الشعب .

الفكــر الإســلامي والمجتمــع المعاصــر (مشــكلات الأســرة والتكافــل) للــدكتور محمــد البهــي دار .٦

.١٩٧٠الفكر الطبعة الثانیة 

فتح القدیر للإمام كمال الدین ابـن الهمـام الحنفـي دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع الطبعـة .٧

م.١٩٧٧-هـ١٣٩٧الثانیة 

المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة للدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي والأستاذ عبدالباقي البكري .٨

كتاب منهجي یدرس في كلیات القانون.

القــاهرة الناشــر مكتبــة –المــرأة فــي الإســلام د. علــي عبــد الواحــد وافــي مطبعــة العــالم العربــي .٩

غریب بدون تاریخ.

) مطبعــة الســنة المحمدیــة مصــر ٦٥٢م مجــد الــدین أبــي البركــات (تالمحــرر فــي الفقــه للإمــا.١٠

هـ.  ١٣٦٩-١٩٥٠

هـــ) منشــورات المكتــب ٤٥٦المحلــى للإمــام أبــي محمــد علــي بــن احمــد بــن ســعید بــن حــزم (ت.١١

التجاري للطباعة والنشر بیروت لبنان.

لـــي المختصـــر النـــافع فـــي فقـــه الأمامیـــة للشـــیخ أبـــي القاســـم نجـــم الـــدین جعفـــر بـــن الحســـن الح.١٢

م.١٩٦٤هـ) منشورات المكتبة الأهلیة بغداد ٦٧٦_(

) الطبعــة الأولــى ٦٢٠المغنــي للإمــام موفــق الــدین أبــي محمــد عبــداالله بــن احمــد بــن قدامــة (ت.١٣

) دار الفكر بیروت لبنان ١٩٨٤- ١٤٠٤

مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج للشـــیخ محمـــد الشـــربیني الخطیـــب مطبعـــة .١٤

م ١٩٥٨ ـه ١٣٧٧|مصر|لبي وأولاده مصطفى البابي الح

هـ.١٣٥٣الموطأ للإمام مالك بن انس مكتبة ومطبعة المشهد الحسیني/ القاهرة / مصر .١٥

قوانین الأحوال الشخصیة لبعض الدول العربیة :.١٦

) وتعدیلاته .  ١٩٥٩)لسنة ١٨٨قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم

) ١٩٧٩سنة ) ل١٤٤قانون الأحوال الشخصیة المصري رقم .  

) ١٩٧٦) لسنة ٦١قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم  .  

 لسنة (قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم (
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